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نثر اللؤلؤ والدرر
 في ذكر فضائل
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتبه
نورالحق بن الشيخ
قدم له
الشيخ أبو عبد الله ناصر السوهاجي
حفظه الله تعالى
شوال 1433
عناصر البحث
-المقدمة.
-حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
-كل مسلم داعية.
-فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
-مراعاة النصالح والمفاسد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
-نصائح للدعاة.
-خاتمة.
مقدمة شيخنا أبي عبد الله ناصر السوهاجي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهه .
أما بعد :
فقد اطلعت على ما كتبه الأخ الفاضل نورالحق بن الشيخ في رسالته الموسومة " نثر اللؤلؤ والدرر في ذكر فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " فوجدتها رسالة قيمة قد ذكر فيها من الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أقوال العلماء في هذا الباب ما ينبغي للجميع الإطلاع عليه فإن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخفى وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين مع التحلي بالرفق واللين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فنسأل الله أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء وأن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسناته وأوصي إخواني جميعاً بالمحافظة على هذه الشعيرة والقيام بها ودعوة الناس إلى الخير ونهيهم عن الشر كما أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته إنه جواد كريم .
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه / ناصر بن أحمد السوهاجي .
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فإن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,من شعائر الإسلام العظيمة,التي عليها قوام الدين. 
وهي عبادة كبيرة المقام فرط فيها كثير من أهل الإسلام,فمنهم من تركها أصلا وظن أنه غير مكلف بها مادام أنه على حق,ومنهم من قصر بدعوى عدم أهليته لذلك,ومنهم فرط فيها واشتغل عنها بسفاسف الأمور.
فعم بسبب ذلك المنكر وانتشرت الفحشاء بين الناس,وكثر الفساد. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ{الدرر السنية ج15 ص15}:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو القطب الأعظم في الدين ، والمهم الذي ابتعث الله له الأنبياء والمرسلين ، فلو طوي بساطه ، وأهمل علمه وعمله ، لفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، قال الله تعالى : { ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون } فنعوذ بالله من اندراس هذا المهم العظيم ، واستيلاء المداهنة على القلوب ، وذهاب الغيرة الدينية .هـ
وقال الشيخ عبد الله بن حميد{الدرر السنية ج15 ص10}:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأساس الأعظم للدين ، والمهم الذي بعث الله لأجله النبيين ، ولو أهمل لاضمحلت الديانة ، وفشت الضلالة ، وعم الفساد ، وهلك العباد ، إن في النهي عن المنكر حفاظ الدين ، وسياج الآداب والكمالات ، فإذا أهمل أو تسوهل فيه ، تجرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجور بلا مبالاة ولا خجل .هـ
ونحن وللأسف نرى أهل الكفر والبدع يجتهدون في الدعوة إلى باطلهم وغيهم وينفقون الغالي والنفيس من أجل المؤتمرات والمجالس ونشر أفكارهم الخبيثة,أما نحن أهل الإسلام أصحاب المنهج الحق نتخاذل,ولا نبذل في سبيل الدعوة إلا القليل.
ترى أحدنا ليلا ونهارا يلهث وراء المال والمادة ويحرص عليها أشد الحرص,وهو في المقابل لا يحرص على آخرته وحياته الحقيقية الدائمة,فآثر بذلك الحياة الدنيا على الآخرة.
قال تعالى{الشورى 20}:
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.
لابد أن نحيي أمر الدعوة إلى الله في نفوس العباد,ونحرضهم على النفير لذلك,فهي السبيل لعودة الأمة إلى مجدها وعزها كما كانت,وهي طريق التمكين لدين رب العالمين.
ولقد اتفقت كلمة جميع العقلاء حول هذه البلاد في الداخل والخارج ,اتفقوا على أن تونس الآن أرض دعوة وتعليم لا غير,بلد نستطيع أن نقدم فيه الكثير,وأرض خصبة لنشر العقيدة السليمة والمنهج الصافي القويم,خاصة بعد تغييب كامل عن الأصول والثوابت من قبل الطواغيت السابقين.
فالواجب على أهل العلم والدعاة وأهل الإلتزام عموما أن يهبوا لتعليم الناس دينهم أصولا وفروعا,فالناس بحاجة إلى من يعلمهم ويوجهم,فكن لهم أخي ناصحا وواعظا.
وهذه الرسالة التي بين يديك أخي القارئ جمعت فيها بعض فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,وهي جهد بسيط أردت به أن أذكر إخواني بفضل هذه العبادة الجليلة.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهديين,وأن يجنبا سبل الضالين المضلين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كتبه
نورالحق بن الشيخ
11 شوال 1433
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اعلم وفقني الله وإياك إلى كل خير,أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على عموم المسلمين بأدلة الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة.فالأمر بهذه العبادة ليس على سبيل الندب والاستحباب بل هو للإلزام والإيجاب.
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم{شرح مسلم ص 124}:

وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَهُوَ أَيْضًا مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ الرَّافِضَةِ وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ.هـ

قلت ولا غرابة في مخالفة الشيعة الروافض فهم قد تلبسوا بعديد النواقض,ووقعوا فيما هو أعظم من ذلك.

وصدق الإمام النووي في رد خلافهم الغوي,لأن إجماع المسلمين لا يضره خلاف المشركين وإن تسموا باسم الدين وزعموا حب آل سيد المرسلين.
وسنذكر لكم الآن الأدلة الشرعية على وجوب هذه الشعيرة الربانية.
الأدلة من القرآن:

قال تعالى{آل عمران 104}:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
فهذا أمر من الباري سبحانه وتعالى لعموم الأمة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,والأمر للوجوب كما هو قول جمهور الأصوليين.
وقال القرطبي{الجامع لأحكام القرآن ج5 ص253}:

وَ" مِنْ" فِي قَوْلِهِ" مِنْكُمْ" لِلتَّبْعِيضِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْآمِرِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءَ. وَقِيلَ: لِبَيَانِ الْجِنْسِ، وَالْمَعْنَى لِتَكُونُوا كُلُّكُمْ كذلك. قُلْتُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.هـ

قال الإمام الشوكاني{فتح القدير ص236}:

وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَوُجُوبُهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَأَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِهَا، وَرُكْنٌ مُشَيَّدٌ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَبِهِ يَكْمُلُ نِظَامُهَا وَيَرْتَفِعُ سَنَامُهَا.هـ
وفرض الكفاية هو الذي إذا فعله البعض من المسلمين يسقط عن الآخرين,,وإذا تركه الجميع أثم المكلفون القادرون,فالمخاطب به عموم الأمة وليس أعيانها.

فلا بد أن يوجد في الأمة من يقوم بهذا الفرض العظيم وإلا لحق القادرين منهم الحرج ووقعوا في الإثم المبين.
ومن الأدلة الوجوب أيضا قوله تعالى{الحج 72}:
وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67)

فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله,وهو يعم جميع أمته فيدخلون تحت هذا الخطاب.

قال صاحب مراقي السعود:
	وما به قد خوطب النبي

	تعميمه في المذهب السني



قال ابن عاشور{التحرير والتنوير ج17 ص329}:

أَمْرٌ بِالدَّوَامِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِظُهُورِ الْحُجَّةِ لِأَنَّ الْمُكَابَرَةَ تُجَافِي الِاقْتِنَاعَ، وَلِأَنَّ فِي الدَّوَامِ عَلَى الدَّعْوَةِ فَوَائِدَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَفِي حَذْفِ مَفْعُولِ ادْعُ إِيذَانٌ بِالتَّعْمِيمِ.هـ
قلت ومعنى قوله{ وَفِي حَذْفِ مَفْعُولِ ادْعُ إِيذَانٌ بِالتَّعْمِيمِ}:لما لم يذكر المفعول به في الآية وهو المدعو,دل ذلك على أن الدعوة عامة توجه إلى جميع الناس باختلاف أصنافهم.
الأدلة من السنة:
من أدلة السنة القاضية بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» .{مسلم 78}
قال النووي{شرح صحيح مسلم ص124}:

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُغَيِّرْهُ فَهُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.هــ

وقال ابن رجب الحنبلي{جامع العلوم والحكم ج2 ص560}:

فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى وُجُوبِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِنْكَارُهُ بِالْقَلْبِ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَمَنْ لَمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ، دَلَّ عَلَى ذَهَابِ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ....وَأَمَّا الْإِنْكَارُ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ، فَإِنَّمَا يَجِبُ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ.هـ
وقوله صلى الله عليه وسلم{من رأى}:يفيد العموم سواء كان سلطانا أو عالما أو عاميا ومن خصص فلا بد له من دليل شرعي على ذلك.

الدليل من الإجماع:
لقد اجتمعت كلمة العلماء باختلاف مذاهبهم على وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يشذ أحد من علماء المسلمين عن هذا القول.
قال النووي{شرح مسلم ص124}:

قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْتَصُّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِأَصْحَابِ الْوِلَايَاتِ بَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ لِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَالْعَصْرِ الَّذِي يَلِيهِ كَانُوا يَأْمُرُونَ الْوُلَاةَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ مَعَ تَقْرِيرِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ وَتَرْكِ تَوْبِيخِهِمْ عَلَى التَّشَاغُلِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.ه

وقال شيخ الإسلام{جامع المسائل ج3 ص381}:

واتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرٌ واجبٌ على الناس.هـ
وقال القرطبي{الجامع لأحكام القرآن ج5 ص74}:
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الْمُنْكَرَ وَاجِبٌ تَغْيِيرُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْحَقْهُ بِتَغْيِيرِهِ إِلَّا اللَّوْمُ الَّذِي لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْأَذَى فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ تَغْيِيرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يقدر فيقلبه لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَإِذَا أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سِوَى ذَلِكَ.هـ
وقد دل هذا الإجماع إضافة لحديث أبي سعيد الخدري أن تغيير المنكر باليد ليس خاصا بالسلطان فقط بل هو كذلك لآحاد الرعية مع الأخذ بعين الإعتبار مسألة المصالح والمفاسد في هذا الباب.

ووجوب الدعوة إلى الله على الكفاية كما قدمنا,إلا أنه في بعض الحالات يصبح فرض عين,كأن يكون الإنسان في أهله وبيته وحيه ويرى المنكر ولم يغيره أحد غيره تعين عليه حينها أن ينهى عن المنكر ويغيره وإلا كان مقصرا.
قال ابن بطال{شرح ابن بطال ج1 ص129}:

والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به، ويسقط عن الباقين.هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية{الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ص15}:

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية، كما دل عليه القرآن.هـ

وقال النووي{شرح مسلم ص124}:
ثم إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْفٍ ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ الا هو أولا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ وَكَمَنْ يَرَى زَوْجَتَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ غُلَامَهُ عَلَى مُنْكَرٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْمَعْرُوفِ.هــ
قلت:ولا عذر لأحد بالخوف في ترك الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس بعد الثورة فه هذه البلاد وإزالة الطاغية شين العابدين,فمن قبل قد يتعذر البعض بالسجن والتعذيب والتضييق أما الآن فالأمر سهل والوسائل متيسرة ومتعددة فلا ينبغي التفريط في هذا الباب العظيم.
كل مسلم داعية
قد يظن بعض إخواننا الأفاضل أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا طالب العلم والعالم العامل,وهذا خطأ كبير تتعطل به مصلحة الدين,وهو شرط باطل لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع, فإيجاب شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر من المحدثات والبدع,بل لو طبق هذا الشرط في بلادنا لوجدنا المدن الكثيرة والقرى العديدة خالية من الدعوة والدعاة.
فلذلك نقول لا يشترط أن يكون الداعية عالما أو مجتهدا أو مفتيا بل يكفي أن يكون عالما بما يأمر وينهى,فإن دعا الناس إلى الصلاة لا بد أن يكون عن علم وبصيرة وإن دعاهم إلى حسن الخلق فلا بد أن يكون عن علم وبصيرة...إلخ,فالآيات والأحاديث في الحث على الدعوة إلى لله جاءت عامة ومطلقة ولم يأت فيها اشتراط صفة الاجتهاد أو التقدم في العلم الشرعي حتى يدعو إلى الله,
وفي الحديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» ,وقد قدمنا أن لفظ {من} يفيد العموم ولا يخصص إلا بدليل,فأين الدليل على هذا الشرط؟
قال النووي{شرح مسلم ص124-125}:
ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّيْءِ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الْمَشْهُورَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزِّنَا وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِقِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلٌ فِيهِ وَلَا لَهُمْ إِنْكَارُهُ بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ.هــ
لكن الواجب كما قدمنا أن يكون داعية عالما بما يدعو إليه,فلا يأمر بالمعروف حتى يكون عالما بالمعروف الذي يأمر به ولا ينهى عن المنكر حتى يكون عالما بالمنكر الذي ينهى عنه,وإلا لتسبب حينها في الضلال والإضلال, قال تعالى{ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِين},فمن دعا بلا علم كان داعية على غير بصيرة.
قال الشنقيطي{أضواء البيان ج2 ص206}:

يُشْتَرَطُ فِي الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلْمٌ، يَعْلَمُ بِهِ أَنَّ مَا يَأْمُرُ بِهِ مَعْرُوفٌ، وَأَنَّ مَا يَنْهَى عَنْهُ مُنْكَرٌ ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ فَقَدْ يَأْمُرُ بِمَا لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، وَيَنْهَى عَمَّا لَيْسَ بِمُنْكَرٍ، وَلَاسِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَنِ الَّذِي عَمَّ فِيهِ الْجَهْلُ وَصَارَ فِيهِ الْحَقُّ مُنْكَرًا، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا.هـ
فضائل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بعد أن بينا وجوب الدعوة إلى الله تعالى وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,نأتي الآن إلى بيان فضائل هذه العبادة العظيمة,وإن كان بيان وجوبها كافيا للسعي في القيام بها والاجتهاد في فعها,لكن من باب تحفيز الهمم حتى تنفر لنصرة دين الله تعالى وتهب لهذا الفرض العظيم,نذكر جملة من فضائل هذه الشعيرة.
فالمؤمن الصادق من أحرص الناس على الخير ونيل الأجر,وهذا لا يناله العبد إلا بأداء الفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل حتى يكون من السابقين بالخيرات الذين ذكرهم المولى سبحانه وتعالى في كتابه.

وإن من أعظم الفرائض والعبادات شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,فقد ثبت في فضلها العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نذكر منها ما تيسر لنا جمعه. 
-خيرية الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

إن أمة الإسلام هي أفضل الأمم وأقومها منهجا وعقيدة,وقد وعدها الله بالنصر والتمكين على أعداءها أولياء الشياطين,وجعل الخير فيها مناطا بشرط لو فقد في أهلها لانتفى عنهم وللزمهم العيب والذم.
وهذا الشرط هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال تعالى:

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}
قال عمر بن الخطاب في حجّة حجّها ورأى من الناس رِعَة سيئة،  فقرأ هذه:"كنتم خير أمة أخرجت للناس"، الآية. ثم قال: يا أيها الناس، من سره أن يكون من تلك الأمة، فليؤد شرط الله منها.هـ
وقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ.هـ
فينسب إلى هذا الخير كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر,وكان له الشرف بأن جعله الله تعالى سببا في بقاء الخير في أمة الإسلام.
قال القرطبي{الجامع لأحكام القرآن ج5 ص264}:

مَدْحٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَا أَقَامُوا ذَلِكَ وَاتَّصَفُوا بِهِ. فَإِذَا تَرَكُوا التَّغْيِيرَ وَتَوَاطَئُوا عَلَى الْمُنْكَرِ زَالَ عَنْهُمُ اسْمُ الْمَدْحِ وَلَحِقَهُمُ اسْمُ الذَّمِّ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِهَلَاكِهِمْ.هـ
وقال محمد منير آغا الدمشقي{النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية ص176}:
فوصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير أمة أُخرجت للناس، وعلل ذلك بأنها تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله جل وعز، فإنها خير أمة لأجل ذلك، ولا شك أن الأمم الغابرة كانوا يتساهلون في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويسكتون على من فعل ذلك، ولذلك شنَّع عليهم الباري تعالى في القرآن الحكيم في غير آية.هـ
وقال البيضاوي{تفسير البيضاوي ج2 ص33}:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.هـ

-وظيفة الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى الله:
يكفي الداعية فضلا أنه بدعوته الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر قد تقلد بذلك وظيفة الأنبياء والمرسلين,فكل رسول إلا وبعثه الله تعالى ليدعو قومه إلى الله تعالى وإلى التوحيد وإقامة شرع الله في الأرض,فهنيئا لك أيها الداعية بهذا الفضل الكبير والأجر العظيم.
قال ابن القيم{جلاء الأفهام 492}:

فمن دعا إلى الله تعالى. فهو على سبيل رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وهو على بصيرة، وهو من أتباعه، ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، ولا هو على بصيرة، ولا هو من أتباعه. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم. والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وضمن له حفظه وعضمته من الناس
وهؤلاء المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه، وتبليغهم له، وقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا..هـ

قال تعالى:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165)
وقال سبحانه:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
قال القاسمي{محاسن التأويل ج11 ص4264}:

فكل نبيّ بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له.هـ
وقد قصر كثير من الدعاة في دعوتهم,حيث أنهم تركوا الدعوة إلى تصحيح التوحيد والعقائد واشتغلوا بمسائل أخرى فرعية,وهذا خلط وعدم ترتيب للأولويات,فالواجب تعليم الناس دينهم بداية بالأهم فالأهم,وأعظم ما في ديننا هو توحيد الله تعالى بالعبادة وإفراده بالقصد والطاعة,فترى بعض الناس قد وقعوا في الشرك الصراح والكفر البواح وبعض الدعاة تدعوهم إلى ترك محرمات وكبائر دون الشرك بالله,فهذا تدرج غير سديد وطريقة سقيمة,لا تؤتي أكلها في الغالب.
فتصحيح الأصول هو الواجب أولا ثم بعد ذلك ننتقل إلى بقية الشرائع.وحجتنا في هذا الباب حديث معاذ حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا ، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.{مسلم 19}
قال الشيخ سفر الحوالي شفاه الله وعفاه{قواعد وضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر}:

والأمر الثاني: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أولويات؛ فلا بد أن نقدم المنكر الأكبر في الإنكار، ثم المنكر الأصغر منه. وحياة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلها شاهدة على ذلك، حيث بُعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس يزنون، ويئدون البنات، ويشربون الخمر، ويقطعون الأرحام، ويأكلون الميتة، ويشركون بالله تبارك وتعالى ويعبدون غير الله. فبماذا بدأ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعوته وإنكاره على المشركين؟ لقد بدأ بالنهي عن الشرك أولاً. فإذاً نبدأ بإنكار الشرك، لأن الشرك هو المنكر الأكبر، وهو الذنب الأعظم: ((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) [النساء:48] ونحن دعاة وهداة نريد أن ندعو الناس إلى طريق الجنة. فلنبدأ إذن بإنكار الذنب الذي لن يصلوا أبداً إلى طريق الجنة وهم مرتكبون له، ونوضح لهم ذلك.هـ

وقال شيخنا أبو عبد الله ناصر السوهاجي حفظه الله في رسالته إلى أهل تونس:

فإني أوصي إخواني المسلمين من أهل تونس خاصة والناس عامة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وأن يهتموا بأهم الأمور التي شرعها الله عز وجل وأرسل من أجله رسله وأنزل من أجله كتبه ألا وهو توحيد رب العالمين وإفراده بالعبادة ، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بشرط إخلاص العبادة لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن التوحيد هو أول واجب على المكلف فإن قوام الدين هو توحيد رب العالمين، والبراءة من الشرك به سبحانه وتعالى ، وكل رسل الله عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالدعوة إلى التوحيد الله أولاً والتحذير من الشرك.هـ
 
وقال تعالى آمرا نبيه{يوسف 108}:
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
فهذه سبيل الحبيب صلى الله عليه وسلم وطريقته,يدعو إلى توحيد الله وطاعته,يدعو الناس إلى كل ما فيه خير ويحذرهم من كل شر.
قال ابن جرير{جامع تأويل البيان ج16 ص291}:

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل، يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته، وترك معصيته  (سبيلي) ، وطريقتي ودعوتي، (أدعو إلى الله وحده لا شريك له = (على بصيرة) ، بذلك، ويقينِ عليمٍ منّي به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من اتبعني وصدقني وآمن بي.هـ
وقال ابن كثير{تفسير القرآن العظيم ص998}:

يقول [الله] تعالى لعبد وَرَسُولِهِ إِلَى الثَّقَلَيْنِ: الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، آمِرًا لَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ: أَنَّ هَذِهِ سَبِيلُهُ، أَيْ طَرِيقُهُ وَمَسْلَكُهُ وَسُنَّتُهُ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِهَا عَلَى بَصِيرة مِنْ ذَلِكَ، وَيَقِينٍ وَبُرْهَانٍ، هُوَ وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَهُ، يَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ وَبُرْهَانٍ شَرْعِيٍّ وَعَقْلِيٍّ.هـ
وقال ابن باديس{تفسير ابن باديس ص314}:
لقد كان في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل محمد- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- ما يفيد أن على أتباعه- وهو قدوتهم ولهم فيه الأسوة الحسنة- أن تكون الدعوة إلى الله سبيلهم.

ولكن لتأكيد هذا عليهم وبيان أنه من مقتضى كونهم أتباعه وأن أتباعهم له لا يتم إلاّ به- جاء التصريح بذلك هكذا:{أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}.

فالمسلمون أفراداً وجماعات، عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وأن تكون دعوتهم على بينة وحجة وإيمان ويقين، وأن تكون دعوتهم وفقاً لدعوته، وتبعاً لها.هـ
قلت:ولا بد أن تكون الدعوة إلى الله لا أن يدعو المرء لنفسه وجماعته وحزبه,فبعض دعاة هذا الزمان ظاهر دعوتهم إلى الله لكنها في الحقيقة دعوة لغير الله,لحزبية وعصبية مقيتة أعاذنا الله منها.
-الدعوة إلى الله سبب للرحمة:
ومن فضائل الدعوة إلى الله أنها سبب لنيل رحمة الباري سبحانه وتعالى,وهي مبتغى كل مؤمن وموحد.
قال سبحانه{التوبة 71}:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
فقوله{أولائك}إشارة إلى الذين اتصفوا بتلك الصفات التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,{سيرحمهم الله},وهذا وعد من الله وهو لا يخلف الميعاد.
قال ابن جرير{جامع تأويل البيان ج14 ص347}:
يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم، الذين سيرحمهم الله، فينقذهم من عذابه، ويدخلهم جنته، لا أهل النفاق والتكذيب بالله ورسوله، الناهون عن المعروف، الآمرون بالمنكر، القابضون أيديهم عن أداء حقّ الله من أموالهم.هـ
وقال ابن كثير{تفسير القرآن العظيم ص891}:
أَيْ: سَيَرْحَمُ اللَّهُ مَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ.هــ
قلت:بعض الإخوة الأفاضل يشدد في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الجنسين,فيحرم على الذكر أن يدعو الأنثى والعكس,وهذا أمر باطل لا دليل عليه من كتاب أو سنة,بل الأمر عام ومطلق فللمرأة أن تنكر على الرجل الأجنبي إذا وقع في منكر وللرجل كذلك أن ينكر على الأجنبية إذا وقعت في منكر وهذا طبعا يكون بشروط وضوابط منها أن لا يكون ذلك في خلوة ولا خضوع بالقول,ومع غض البصر,وأن يأمن الفتنة على نفسه.
فلا ينبغي الإفراط ولا التفريط في هذا الباب,فقد يدخل ضعاف النفوس تحت هذا الباب بحجة نشر الدعوة وهداية الناس فيقع في ما لا يحمد عقباه,فينبغي التوسط في هذا الأمر.
-الدعوة إلى الله طريق الفوز والفلاح:

إن الفوز والفلاح طموح الجميع ومطمعهم,وتحقيق ذلك لا يكون إلا بالعمل الصالح
قال تعالى{النحل 97}:
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

 ومن أفضل الأعمال الصالحة إرشاد الناس إلى طريق الهداية وتحذيرهم من سبل الغواية.

قال تعالى{آل عمران 104}:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .
قال عبد اللطيف بن عبد الرحمان{الدرر السنية ج8 ص68}:

وفيها: أن الفلاح محصور في أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،.هـ
وقال أبو حيان{البحر المحيط ج3 ص24}:

وَهُوَ تَبْشِيرٌ عَظِيمٌ، وَوَعْدٌ كَرِيمٌ لِمَنِ اتَّصَفَ بِمَا قَبْلَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ.هـ

قلت:والفلاح والفوز الحقيقي أن يفوز برحمة الله ورضوانه وينجو من عذاب الله وعقابه.
قال تعالى{آل عمران 185}:
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ 

وقال سبحانه{طه 123-124}:
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
فالشقي ليس من لا مال له ولا سلطان له,إنما الشقي من عظمت ذنوبه وكثرت آثامه.
قال تعالى{العصر}:
وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
قال السعدي{تيسير الكريم الرحمان ص934}:

فبالأمرين الأولين، يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة، يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم.هـ

فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليحقق تلك المسائل الأربع.
قال ابن عاشور{التحرير والتنوير ج30 ص533-532}:

وَعُطِفَ عَلَى عَمَلِ الصَّالِحَاتِ التَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الصَّالِحَاتِ، عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِلِاهْتِمَامِ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ، يُظَنُّ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ هُوَ مَا أَثَرُهُ عَمَلُ الْمَرْءِ فِي خَاصَّتِهِ، فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعَمَلِ الْمَأْمُورِ بِهِ إِرْشَادَ الْمُسْلِمِ غَيْرَهُ وَدَعْوَتَهُ إِلَى الْحَقِّ، فَالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ يَشْمَلُ تَعْلِيمَ حَقَائِقِ الْهَدْيِ وَعَقَائِدِ الصَّوَابِ وَإِرَاضَةِ النَّفْسِ عَلَى فَهْمِهَا بِفِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرِ.هـ

-الدعوة إلى الله أحسن القول:
قال تعالى{فصلت 33}:
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
فالدعوة إلى الله أحسن القول وأفضله فلا بد أن نحرص على هذه الفريضة على قدر حسنها وفضلها.
قال ابن جرير{جامع تأويل البيان ج21 ص468}:

يقول تعالى ذكره: ومن أحسن أيها الناس قولا ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به، والانتهاء إلى أمره ونهيه، ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك..هـ

وقال ابن جزي الغرناطي المالكي{التسهيل لعلوم التنزيل ج2 ص293}:

أي: لا أحد أحسن قولا منه، ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم.هـ

وقد تلا الحسن: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وقال: هذا حبيب الله، هذا وليّ الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحبّ الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، فهذا خليفة الله.

-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات المؤمنين:

قال السعدي{تيسير الكريم الرحمان ص142}:

وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين.هـ

قال تعالى{التوبة 112}:
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
قال ابن كثير{تفسير القرآن العظيم ص910}:

هَذَا نعتُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اشْتَرَى اللَّهُ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ وَالْخِلَالِ الْجَلِيلَةِ.هـ
وقَالَ تَعَالَى{الحج 41}:
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.
قال الزجاج{معاني القرآن وإعرابه ج3 ص431}:

فَصِفةُ حِزْبِ اللَّه الذينَ يُوحدونَه، إقَامة الصلاة، وإِيتاءُ الزّكاة والأمْر,بالمَعْرُوف والنهى عن المنكر، وهما واجبان كوجوب الصلاة والزكاة,أعنِي الأمرَ بالمعروف والَّنْهِيَ عَنِ المُنْكَر.هـ

-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الصالحين:
قال تعالى{آل عمران 113}:
لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ* يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.
قال السمعاني{تفسير السمعاني ج1 ص350}:
وَصفهم الله تَعَالَى وشكرهم.هـ
وقال ابن عاشور{التحرير والتنوير ج4 ص58}:
وَالْإِشَارَةُ بِأُولَئِكَ إِلَى الْأُمَّةِ الْقَائِمَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ. وَمَوْقِعُ اسْمِ الْإِشَارَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُمُ اسْتَحَقُّوا الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ بِسَبَبِ مَا سَبَقَ اسْمَ الْإِشَارَةِ من الْأَوْصَاف.هـ
فوصفهم الله تعالى بعدة صفات منها أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر,وشكرهم الله تعالى ومدحهم على تلك الأوصاف.
والصلاح أمر عظيم وشرف كبير يناله العبد.
قال القاسمي{محاسن التأويل ص943}:
والوصف بالصلاح دالّ على أكمل الدرجات. فهو غاية المدح، ولذا وصفت به الأنبياء في التنزيل.هـ
-عظم أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
مما يدلنا على أهمية هذه العبادة الجليلة,عظم أجرها وكثرة ثواب فاعلها,فكلما عظم أجر العمل دل على عظم العمل نفسه.
قَالَ تَعَالَى{النساء 114}:
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. 

قال ابن رجب الحنبلي{جامع العلوم والحكم ج1 ص15}:

فنَفَى الخيرَ عن كثيرٍ مما يتناجى به الناسُ إلا في الأمرِ بالمعروفِ، وخصَّ من أفرادِهِ الصَّدقةَ والإصلاحَ بينَ الناسِ لعمومِ نفعِهِما، فدلَّ ذلكَ على أنَّ التناجِي بذلكَ خير، وأمَّا الثوابُ عليه مِنَ اللَّهِ، فخصَّه بمنْ فعله ابتغاءَ مرضاتِ اللَّهِ.وإنَّما جعلَ الأمرَ بالمعروفِ مِنَ الصَّدقة والإصلاح بينَ الناسِ وغيرِهما

خيرًا، وإنْ لم يُبْتَغَ به وجهُ اللَّهِ، لما يترَتَّبُ على ذلكَ منَ النَّفعْ المُتعدِّي.فيَحْصُلُ به للناسِ إحسانٌ وخيرٌ، وأمَّا بالنسبةِ إلى الأمرِ، فإن قَصَدَ به وجْهَ اللهِ، وابتغاءَ مرضاتِهِ، كان خيرًا له وأُثِيبَ عليه، وإنْ لم يقصدْ ذلك، لم يكن خيرًا له، ولا ثوابَ له عليه.هـ
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ؟» ، فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ، فَدُعِيَ لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»{أخرجه البخاري 2942}
فقوله عليه الصلاة والسلام:{ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ}فيه بيان فضل الدعوة إلى الهدى,وأن اهتداء رجل واحد أحسن وأفضل للعبد من أنفس الأموال,وكيف لا يكون ذلك,ومتاع الدنيا زائل وما عند الله خير للمتقين.

قال النووي{شرح مسلم ص1471}:
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ فَضِيلَةِ الْعِلْمِ وَالدُّعَاءُ إِلَى الْهُدَى وَسَنُّ السُّنَنِ الْحَسَنَةِ.هـ
وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»{أخرجه مسلم 1893}
فعلي قدر عظم الفعل الذي دعا إليه العبد على قدر الأجر الذي يناله العبد.
قال الصنعاني{سبل السلام ج4 ص2010}:

دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْخَيْرِ يُؤْجَرُ بِهَا الدَّالُّ عَلَيْهِ كَأَجْرِ فَاعِلِ الْخَيْرِ، وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» وَالدَّلَالَةُ تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِفِعْلِ الْخَيْرِ، وَعَلَى إرْشَادِ مُلْتَمِسِ الْخَيْرِ عَلَى أَنَّهُ يَطْلُبُهُ مِنْ فُلَانٍ وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ وَتَأْلِيفِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ. وَلَفْظُ خَيْرٍ يَشْمَلُ الدَّلَالَةَ عَلَى خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلِلَّهِ دَرُّ الْكَلَامِ النَّبَوِيِّ مَا أَشْمَلَ مَعَانِيَهُ وَأَوْضَحَ مَبَانِيَهُ وَدَلَالَتَهُ عَلَى خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.هـ
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتكفير الذنوب:
عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، وَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»{أخرجه مسلم}.
فإذ حصل للمرء تقصير في حق أهله وماله وعياله يكفر ذلك الخطأ والزلل كثير من العبادات منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,فكان في هذا بيان لفضل هذه العبادة إذ كانت سببا من أسباب تكفير الذنوب والآثام.

قال ابن رجب الحنبلي{تفسير ابن رجب ج2 ص699}:

فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة ، ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كفارةً له ، وإذا كان الإنسان تسوؤه سيئته ، ويعمل لأجلها عملاً صالحاً كان ذلك دليلاً على إيمانه .
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصدقات:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»{أخرجه مسلم 720}.
وعن أبي موسى- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ» أَوْ قَالَ: «بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ» {أخرجه البخاري 6022}.
قلت: قد لا يجد بعضنا مالا يتصدق به على الناس,لكن لا أظنه يعجز عن دعوة الناس إلى الهدى وأمرهم بالتقى.
قال النووي{شرح مسلم ص641}:

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الصَّدَقَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِهَذَا نَكَّرَهُ وَالثَّوَابُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ نَفْلًا وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ نَوَافِلُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَجْرَ الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِ النَّفْلِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ.هـ

وقال العراقي{طرح التثريب ج3 ص70-71}:

إنْ قُلْت قَدْ عَدَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مِنْ الْحَسَنَاتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَهُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُمَا رَكْعَتَا الضُّحَى وَهُمَا تَطَوُّعٌ، وَكَيْفَ أَسْقَطَ هَذَا التَّطَوُّعُ ذَلِكَ الْفَرْضَ قُلْت الْمُرَادُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ حَيْثُ قَامَ الْفَرْضُ بِغَيْرِهِ وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ وَكَأَنَّ كَلَامَهُ زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ أَوْ الْمُرَادُ تَعْلِيمُ الْمَعْرُوفِ لِيُفْعَلَ وَالْمُنْكَرِ لِيُجْتَنَبَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ وَاقَعَهُ فَإِذَا فَعَلَهُ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَسَنَاتِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ الثَّلَثِمِائَةِ وَالسِّتِّينَ وَإِذَا تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ وَيَقُومُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَسَنَاتِ رَكْعَتَا الضُّحَى أَمَّا إذَا تَرَكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ عِنْدَ فِعْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ غَيْرُهُ فَقَدْ أَثِمَ وَلَا يَرْفَعُ الْإِثْمَ عَنْهُ رَكْعَتَا الضُّحَى وَلَا غَيْرُهُمَا مِنْ التَّطَوُّعَاتِ وَلَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ..هـ

-الدعوة إلى الله من أسباب النجاة من النار والدخول إلى الجنة:
إن الفوز بالجنة والنجاة من النار مبتغى كل مسلم,ولا يتم له ذلك إلا بتحصيل الأسباب الموجبة لذلك من عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وتقواه,ولا يكون ذلك بمجرد الدعوى والتمني.
ومن الأسباب التي شرعها الله تعالى لنيل ذلك:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها،قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ.{صحيح مسلم 1007}.
وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ "{أخرجه أحمد 18647}.
-أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النصح للمسلمين:
ومن فضائل عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على نصح المسلمين,ومن أعظم النصح لهم دعوتهم إلى الطريق القويم وتحذيرهم من سبل الغاوين.
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»{البخاري 57}
 قال ابن بطال{شرح صحيح البخاري ج6 ص213}:
وأصل هذه الباب أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة، وقد كان رسول الله يأخذها فى البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض.هـ
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان:
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.{تقدم هذا الحديث}
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»{مسلم 50}
قال ابن رجب الحنبلي{جامع العلوم والحكم ج2 ص567}:

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ: «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ.هـ
فليحرص المؤمن على زيادة إيمانه بالاجتهاد في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,ولا يقف عند درجة التغيير بالقلب,فذلك واجب على الجميع بدون استثناء,بل عليه أن يسعى لتغيير المنكر بلسانه ويده في حالة القدرة والاستطاعة.
مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قد نص أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالمصالح والمفاسد,فلا بد من أخذها بعين الاعتبار,فلا يجعل الداعية همه أن يزيل المنكر ويأمر بالمعروف دون النظر إلى المآلات والنتائج المترتبة على ذلك,خاصة إذا كانت المسألة متعلقة بالإنكار باليد,ولذلك جعل أهل العلم ضابطا مهما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:وهو أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أعظم منه,فإن أدى إلى منكر أعظم وأكبر يحرم حينها الإنكار.
فعلى سبيل المثال:ما فائدة الإنكار على من يشرب الخمر ثم هو يقتل المسلمين إذا فاق من سكره؟فمن المعلوم شرعا وعقلا أن المفسدة الصغرة ترتكب درءا للمفسدة الكبرى العظمى. 
قال تعالى{الأنعام 108}:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم
أخذ العلم من هذه الآية وجوب سد الذرائع ووجوب دفع المفسدة الكبرى وإن أدى ذلك لتفويت بعض المصالح أو ارتكاب مفسدة صغرى.
قال ابن كثير{تفسير القرآن العظيم ص711}:
يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ  عَنْ سَبِّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْهَا، وَهِيَ مُقَابَلَةُ الْمُشْرِكِينَ بِسَبِّ إِلَهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.هـ
وقال السيوطي{نقلا عن محاسن التأويل للقاسمي}:
قال السيوطي: وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى. وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه.هـ
وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة: يَا عَائِشَةُ ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ : بَابًا شَرْقِيًّا ، وَبَابًا غَرْبِيًّا ، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ.{أخرجه مسلم 1133}.
قال الشنقيطي{أضواء البيان ج2 ص207-208}:
يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ ; لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، قَالَ فِي «مَرَاقِي السُّعُودِ» :

وَارْتَكِبِ الْأَخَفَّ مِنْ ضُرَّيْنِ   وَخَيِّرَنْ لَدَى اسْتِوَا هَذَيْنِ.هـ
قال شيخنا أحمد الحازمي{من سلسلة شرح العقيدة الواسطية}:

وهذا محل وفاقٍ بين أهل العلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدٌ بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد.هـ

قال شيخ الإسلام{الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص33}:

وجماع ذلك داخل في " القاعدة العامة ": فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا، أو يتركوهما جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف؛ ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.

فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة.
وقال ابن القيم{إعلام الموقعين ج4 ص338-339-340}:
المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وان كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر... فإنكار المنكر أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة أن يخلفه ما هو مثله الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة, فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى وهذا باب واسع

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبئ الذرية وأخذ الأموال فدعهم.هـ{بتصرف}.
وقال الشوكاني{السيل الجرار ص983}:

قوله: "إن لم يؤد إلى مثله أو أنكر منه".

أقول: اعتبار هذا الشرط منه فإنه إذا كان القيام في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجريء من وقع الأمر أو النهي له كما يفعل ذلك كثير من الظلمة الذين لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا ينزجرون بزواجر الله بل يجاوزون ما هم فيه إلى ما هو أشد منه قمعا لمن ينكر عليهم وسدا لباب إقامة حجة الله عليهم وحسما لمادة موعظة الواعظين لهم وقطعا لذريعة المناصحة من الناصحين وتأييسا للمظلومين على الفرج فلا يطمعون بعدها في الالتجاء إلى أهل العلم والفضل فها هنا يحق السكوت والرجوع إلى الإنكار بالقلب لأن التعرض للإنكار باليد واللسان ينشأ عنه اتساع دائرة المنكر على المظلومين ويحل بهم زيادة على ما هم فيه من المصيبة النازلة بهم وفي الشر خيار وقد ارتفع الوجوب بل ارتفع الجواز لأنه يوجب حدوث مظلمة مع تلك المظلمة ومنكمع ذلك المنكر ومن أعظم ما يؤدي إليه الإنكار أن يفضي إلى تلف نفس المنكر أو عضو منه أو يذهب بماله مع عدم حصول التأثير الذي هو المطلوب بالإنكار وأي تأثير وقد تضاعف بسببه الشر وتزايد لأجله الظلم وانتهكت حرمة مع الحرمة وانضمت مصيبة إلى مصيبة بخلاف ما قدمنا من أنه يجب عليه المقاتلة إذا لم يمكن التقيد إلا بها فإنه هنالك على ثقة من التأثير وتمام ما تصدى له وأقل الأحوال أن يحصل معه الاحتمال وأما هنا فقد انقطع طمعه وارتفع رجاؤه مع ما انضم إلى ذلك من التأدية إلى ما هو أنكر منه.هـ
وقال الشيخ سفر الحوالي:

إن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر، أو إلى مفسدة اعظم، فإنه لا يجوز الإنكار.

فليس الغرض مجرد أن تنكر، أو أن تتشفى بالإنكار، أو أن تنتقم من صاحب المنكر، بل الغرض هو أن يطاع الله تبارك وتعالى، فإذا كنت تسعى إلى أن يطاع الله وجئت بما يؤدي إلى معصية أكبر فلا تفعل ذلك...فإذا كنت في مجلس، أو جمعك ركب ما بقوم لو شتمت أهل المعاصي لشتموا وسبوا أهل الخير والإيمان، ولو أنك شتمت رءوس البدعة، ورءوس الشرك والضلال للعنوا وسبوا وشتموا رءوس أهل الإيمان والتوحيد، فعليك ألا تفعل ذلك، ولو ذهبت إلى إنسان تعلم من حاله أنك لو أمرته بمعروف ما لأعلن الكفر وسب الله ورسوله فلا تأمره.هـ

وكذلك من المسائل المهمة في هذا الباب التي لا بد أن نذكر بها:الرفق اللين في الدعوة:
ينبغي على الداعية أن يجعل الأصل في دعوته الرفق واللين بالناس,وما خلاف ذلك يكون استثناء لا أصلا.فشعب غيب عن فهم  هذا الدين لعقود عديدة طويلة لا ينبغي أن نشدد عليه في الخطاب أو نصفه بأوصاف قد تتسبب في نفوره وقد نصنع منه عدوا لنا,فلا بد أن نوجه لشعبنا رسائل بالقول والفعل مفادها أننا نحن منهم وهم منا وأننا لا نتميز عنهم بل كلنا كتلة واحدة تمثل الإسلام والمسلمين وتمثل المنهج الحق أهل السنة والجماعة,ولنبتعد عن الألفاظ والمسميات التي تزيدنا فرقة وتشرذما وتنفر الناس من دعوتنا.
ولا يعني هذا أننا ننفي الشدة مطلقا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,فكما هو معلوم أن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة كما أمر سبحانه,والحكمة هو وضع الشيء في موضعه,فالشدة لها موضع واللين كذلك,لكني أردت التنبيه عن فهم خاطئ عند كثير من الشباب في هذا العصر أنه جعلوا الأصل في الدعوة والنهي عن المنكر بالشدة والقوة والغلظة وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى{آل عمران 159}:
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

قال السعدي{تيسير الكريم الرحمان ص154}:
فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله، وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟!

أليس من أوجب الواجبات، وأهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم، من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله، وجذبا لعباد الله لدين الله.هـ
قلت وللأسف قد ساءت أخلاق كثير من أهل الإلتزام في هذا العصر مما تسبب في نفور بعض الناس من دعوة هؤلاء الشباب,فوجب التنبيه والتذكير لهؤلاء أن الأخلاق الفاضلة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كما أن اللحية من هديه أيضا,فلا ينبغي العمل ببعض الأحكام وترك البعض الآخر,فالإتباع لا يكون في المظهر فقط ولا في الصلاة فقط بل يكون في كل الدين أصوله وفروعه.
قال تعالى{الأحزاب 21}:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا في كل خير.
فلا نجعله قدوة في بعض دون بعض.
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا عُزِلَ عَنْهُ  إِلَّا شَانَهُ "{اخرجه أحمد 25709}.
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى، عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى.هـ
وقد تجسد هذا الرفق واللين في دعوته صلى الله عليه وسلم وسيرته:
فقد دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ ".{أخرجه مسلم 2165}.
قال النووي{شرح مسلم ص357}:
هَذَا مِنْ عَظِيمِ خُلُقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمَالِ حِلْمِهِ وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى الرِّفْقِ وَالصَّبْرِ وَالْحِلْمِ وَمُلَاطَفَةِ النَّاسِ مَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَى الْمُخَاشَنَةِ.هـ
قلت هذا فعله حينها صلى الله عليه وسلم مع اليهود الكفرة فما بالنا مع عصاة المسلمين.
وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ ، مَا شَأْنُكُمْ ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللَّهِ ، مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.{أخرجه مسلم 537}.
قال النووي{شرح مسلم ص409}:
فِيهِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَظِيمِ الْخُلُقِ الَّذِي شَهِدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهِ وَرِفْقِهِ بِالْجَاهِلِ وَرَأْفَتِهِ بِأُمَّتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ وَفِيهِ التَّخَلُّقُ بِخُلُقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّفْقِ بِالْجَاهِلِ وَحُسْنِ تَعْلِيمِهِ وَاللُّطْفِ بِهِ وَتَقْرِيبِ الصَّوَابِ إِلَى فَهْمِهِ.هـ
فمثل هذه الأخلاق الرفيعة يحتاجها الداعية لتأليف قلوب الناس وحثهم على فعل الخير,فلا تكونوا إخواني منفرين ولا تعاملوا الناس باستعلاء وكبرياء واختاروا الأسلوب السهل والطريقة المثلى في دعوتهم,وكما قال شيخنا عمر الحدوشي حفظه الله ما معناه{لا بد أن تكون الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن}.
نصائح عامة للدعاة
أذكر إخواني الدعاة ببعض النصائح والتوجيهات نسأل الله أن تكون نافعة لهم:
-إخلاص النية للباري سبحانه وتعالى,فلا يقبل عمل من غير إخلاص.
-عليكم أن تبينوا للناس أنكم منهم وهم منكم وأنكم لا تريدون بهم إلا خيرا.
-احذروا من التحزبات والتجمعات التي تعزلكم عن الناس وتعزل دعوتكم عنهم,واجتبنوا التسميات التي ثبت ضررها وعدم نفعها.
-البداءة بالأهم فالأهم وترتيب الأولويات في الدعوة إلى الله وهذا قد بيناه سابقا.
-حث الناس على اتباع السنة والطريق الصحيح عن طريق نشر متون وأقوال الأئمة المالكية في مختلف الأبواب خاصة في العقيدة,حتى يعلم الناس أن هذه الدعوة المباركة هي دعوة أسلافنا وأئمتنا من مختلف المذاهب,اتبعناها لا تقليدا لهم ولا تعصبا بل اتباعا للحق.
-التوجه بالدعوة إلى كل شرائح وفئات المجتمع لا نميز بين رجل وامرأة أو شاب وشيخ أو رجل أعمال وعامل...فلتكن الدعوة إلى جميع الناس من غير استثناء.
-أن نأخذ الناس باللين والرفق والبعد عن الشدة والغلظة قدر المستطاع,فليكن هذا الأصل وما سواه فهو استثناء يرجع فيه إلى أهل العلم.
-أن نكون بهدينا ومظهرنا دعاة نحبب الناس فينا وفي دعوتنا ولنترك كل ما من شأنه أن يعطل دعوتنا,وما نراه من رفع للرايات ولبس الشباب للباس العسكري في مواطن الدعوة ومجالاتها مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
-دعوة الناس بالأشرطة والكتب والأقراص وبكل الوسائل المتاحة واستغلال الوقت المناسب التي تكتظ الشوارع فيه بالناس حتى يعم النفع.
-تكثيف الخيمات الدعوية والملتقيات خاصة في الأماكن التي يكثر فيها عوام الناس.
-الذهاب إلى المعاهد والكليات والإدارات والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس لدعوتهم وتذكيرهم بالله.
-دعوة أهل القرى والأرياف وتكثيف القوافل الخيرية والدعوية إلى تلك المناطق.
الخاتمة
أخي المسلم اعلم أن هذا الطريق يحتاج منك إلى صبر وجلد,فاثبت على هذا الأمر وكن داعيا إلى الله بأخلاقك وأقوالك وأفعالك,ولا تنتظر أحدا ولا تقل لا أعمل حتى يعمل فلان,فعليك أن تقدم لدينك كل ما تستطيع سواء كان ذلك مع المجموعة أو بمفردك.
باب الدعوة مفتوح لا تستأذن أحدا في ذلك,المهم أن تنضبط بالضوابط الشرعية,وفي المسائل العويصة والنوازل الكبيرة استعن بأهل العلم الصادقين,فهم المدخل لفهم دقائق هذا الدين.
هذا ما أردت بيانه وتسطيره في هذه الصفحات,وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي الزلات,وأن يرحمني بعد الممات.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
� ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,حيث جعلوا الدعوة إلى الله أشمل وأعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,وقالوا أن هذا الأخير من الدعوة إلى الله,إلا أن الدعوة قد تكون كذلك بالإرشاد والبيان ومن غير إلزام بالمعروف أو إزالة للمنكر,كالذي يلقي درسا في التفسير مثلا فهذا يدخل في الدعوة إلى الله لا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.والله تعالى أعلم.


� راجع رسالتنا البرهان





